قصة© 

ثم تأمّل الحكمةً في الحبوب("» كالبّرٌ والشعير ونحوهما؛ كيف 
يخرج الحَبٌّ مُدْرَجًا في شور على رؤوسها أمثالُ الأسئّء فلا يتمكّنٌ جنْدٌ 
الطّير من إفسادها والعبث فيها؛ فإنه لو صادفّ الحَبٌ باررًا لاصِوانَ عليه 
ولا وقاية تحولٌ دونه لتمكّن منه كلّ النّمَكّنَء فأفسدَ وعاتٌ وعَنًا وأكبٌّ عليه 
أكلّا ما أستطاع. وعَجّز أربابٌُ الزَّرع عن ردّه. 

فجعل اللطيفُ الخبيدُ عليه هذه الوقايات لتصونه؛ فينال الطَّيدُ منه مقدارٌ 
فوته ويبقئ أكثرٌه للإنسان؛ فإنه أولئ به؛ لأنه هو الذي كَدَّحَ فيه وشَقِيَ 
به(4) وكان الذي يحتاجٌ إليه أضعاف حاجة الطّير. 


فصل 00 
ثم تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في كل عام لها 
حملٌ ووّضع. فهي دائمًا في حملٍ وولادة. 


فإذا أن لها بها في الحمل أحتبسّت حتبسّت(1) الحرارةٌ الطَِيعِيةٌ في داخلها 
واختبات ليها ليكو فيها مها في الوقت امقر لهاء فيكرن ذلك الوفثٌ 


.)٠١١( «توحيد المفضل»‎ »)7١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(؟) (ن): «أكثر الحبوب».‎ 
الصّوان (بالضم والكسر): الوعاء الذي يصان فيه الشيء. «اللسان».‎ )"( 
(ح): «كدح فيه وسعى». وفي طرّة (ن) إشارةٌ إلئ أن ذلك في نسخة.‎ )4( 
.)٠١17( «الدلائل والاعتبار» (؟١)» «توحيد المفضل»‎ )5( 
(د): «اجتننت». (ت): «اجتبت». (ق): اجتنبت». والمثبت من (ح» ن)» وهو الصواب.‎ )5( 
وفي (ر): افتحتبس الحرارة».‎ 
للك‎ 


بمنزلة وقت العُذُوق ومبدأ تكوين التُطّف. فتعملٌ المادةٌ في أجوافها عملهاء 
وتويها للثلوق: ختز إذاة قث الحم 5ت فيها الما قلانت أعطافب(21: 
وتحرّكت للحَمْلء وسرئ الماءٌ في أفنانهاء وانتشرت فيها الحرارةٌ والرُطوبة. 

حت إذا آنّوقت الولادة كيت مو سائرالملايس الفاخرة من التور 
والوّرّق ما تتبخترٌ فيه217 وتَمِيسٌ به وتفخَّرٌ علئ العقيم؛ فإذا أظهرت 
أولادها”"» وبانَ للنّاظر حملّهاء عَلِم حينئذٍ كرمّها وطِيبُها مِنْ لؤمها وبخلها؛ 
فتولئ تغذية ذلك الحمل من تولئ غذاءً الأجنَّة في بطون أمّهاتها وكساها 
الأوراق وصانها من الحرّ والبرد. 

فإذا تكامل الحملٌ وآن وقثٌ الفطام, تَدلّت إليك أفنانئها كأنما تناولكٌ 
ثمرةً كبدها؟»» فإذا قابلتها رأيتَ الأفنانَ كأنها تلقاك بأولادها وتحيّيِكٌ 
وتكرمكَ بهم وتقدّمهم إليك: حت كأنَّ مناولًا يناولكَ إياها بيده؛ ولا سيّما 
قطوفٌ جنّات النّعيم الذَّانيةٌ التي يتناولها المؤمنٌ قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء 
وكذلك تر الرّياحِينَ كأنها تحبّيكَ بأنيهاء وتقابلكَ بطِيب رائحتها. 

وكل هذا إكرامًا لك وعنايةٌ بأمرك» وتخصيصًا لك» وتفضيلًا علئ غيرك 
من الحيواناتء أَفْيَجْمُلُ بك الاشتغالٌ بهذه النّحَم عن المُّنهم بها؟! فكيف إذا 
أستعنتٌ بها علئ معاصيه وصرفتّها في مساخطه؟! فكيف إذا جحدئّه وأضفتها 
إلى غيره» كما قال: «وَيَجْمَلُونَ ْفَك أكحّ تَُكََوْنَ 4 [الواقعة: 85]؟! 


)١(‏ (ت): «فملأت أعطافها». 
(؟) (نءح): «تفتخر به». 
افيف (ح. ن): «ظهرت أولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
(:) (ح): «ثمر درها'. 
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فجديرٌ بمن له مُسْكةٌ من عقلٍ أن يسافر بفكره ه في هذه النّعَم والآلاء» 
بيكر إكرّهد لله يُوقِته علخ المراد عنها ما هوا ولأي عييء كلق ولماذا 
1 ؟ وأيٌ أمر طُلِب منه علئ هذه النّسم(!2؛ كما قال تعالىا: #تاذأحكروا 
الام أ لي فقسو 4 [الأعراف: 14]. 

فذْكرٌ آلائه تبارك وتعالئ ونِعّمه علئ عبده سببٌ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لا يزيدّه إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشُهودَ تقصيره ‏ بل 
تفريطه ‏ في القليل مما يجبٌ لله عليه. 

ولله در القائل: 
قدهِيّؤُوكَ لأمر لو فَطِنْتَ له فاربأ بنك أن ترعئ مع الهّمَلِ() 

فصل20 

نم تأمّل الحكمة في شجر اليَّقْطين والبطّيخ والخِربز(؟»: كيف لما 
أقتضيت الحكمة أن يكرة حملة ثمارا كارا شعل بائّهتيسطاعل/ الأزض؛ 
إذ لو أنتتصب قائمًا كما يتتصبُ الزّْرعٌ لضَعْمّت قوّنّه عن حمل هذه الثمار 
التّقيلة» ولتَمّضت” قبل إدراكها وانتهائها إلئ غاياتها. 


)00( (ت): ١في‏ هذه النعم». 

(1) مغ تخريج البيت (ص: .)*8١‏ 

() «الدلائل والاعتبار» (71)» «توحيد المفضل» (5 .)١١‏ 

(4) (ق دات): «والجزر». تحريف. والمكيث من (ناءر). وفى '(ض): «الدباءوالققناء 
والبطيخ». ١‏ 

(5) سقّطّت. والنّمَض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت». (ح): «ولانقضت». 
(ق» ن): #ولنقصت'". وأهملت في (د). (رء ض): «ولتقصفت». 
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فاقتضت حكمةٌ مُبدعِه وخالقه أن بَسَطه ومدّه علئ الأرضء ليّلقِيَ عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فترئ العِرْقٌ الضعيف الدَّقِينَ من ذلك منبسطًا 
علئ الأرض وثمارٌه مبثوثةٌ حواليه؛ كأنه حيوانٌ7!) قد أكتنفها جراؤها(") 

ولماكان شجرٌ اللُوبيا والباذنجان والباقِلاء وغيرها مما يَقوى علئ 
حمل ثمرتهء أنبتّه الله منتصبًا قائمًا علئ ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مؤنة 
ولايَضْعف عنها. 

فصل2”97 

ثم تأمّل كيف أقتضت الحكمةٌ الإلهيةٌ موافاةً أصناف الفواكه والثُمار 
للنّآس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فُوافيه.!؟) كمُّوافاة الماء 
للظّمآن» فتلقّاها* الطِّيعة0) بانشراح واشتياق» مننظرةً لقدومها كانتظار 
الغائب للغائب. 

ولو كان الصيفُ(" ونبانه إنما يوافي في الشتاء لصادف من النّاس 
كراهةً واستثقالًا بوٌروده» مع ما كان فيه من المضرّة للأبدان والأذئ لهاء 
وكذلك لو وافئ ربيعُها في الخريف أو خريمُها في الرّبيع لم يقع من النفوس 


)١(‏ (رء ض): «كأنه هرة ممتدة». 
(؟) صغارها. 
ةا «الدلائل والاعتبار» (ضسفةة «توحيد المفضل» .)0٠١6(‏ 
(1) (ن): «فتوافيهم فيه». 
(6) (ن): «فتتلقاها». 
)١(‏ (ض): «النفوس». 
() (ن): «فلو كانت فاكهة الصيف». 
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ذلك الموقِع» ولا أستطابثّه واستلذّته ذلك الالتذاذ. 
تر" أنَّ هذا لجريان العادة المجدّدة بذلك؛ فإنَّ العادة إنما جرت به لأنه 
وَفْنّ الحكمة والمصلحة التي لا يّخِلٌ بها الحكيمٌ الخبير. 
فصل 

ثم تأمّل هذه النّخلةَ التي هي أحدٌ آيات اله( تجذ فيها من العجائب 
والآآيات ما يَبْهَرّك؛ٍ فإنه لما قدّر أن يكون فيه إناث تحتاجٌ إلئ اللّقاح جعِلَت 
فبهآ كوو تَلْقخُها بمنزلة ذكور الحيواق وإناثه» ولذلك أشَعد يها من نين 
سائر الأشجار بالإنسان. خصوصًا بالمؤمن» كما مَثَّله النبينٌ يكو(*»: وذلك 


من وجوه كثيرة: 
أحدها: ثباتٌ أصلها في الأرض واستقرارٌه فيهاء وليست بمنزلة الشجرة 


التي أَجِمّت من فوق الأرض ما لها من قرار("). 
الشاني: طِيبُ ثمرتها وحلاوثها وعمومٌ المنفعة بهاء كذلك المؤمنٌ 
طيّبُ الكلام طيّبُ العمل» فيه المنفعةٌ لنفسه ولغيره. 


(1) كذا في الأصول. وفي (ط): «مخلول» بالمعجمة:؛ لعله من الخَل» وسمّي بذلك لأله 
أختلٌ منه طعمٌ الحلاوة. 

(؟) مهملة في (د). وفي (ح».ت): «يظن»2. 

(7) «الدلائل والاعتبار» (77)» #توحيد المفضل) .)1١5-31١85(‏ 

(:) كذا في الأصولء من باب الحمل علئ المعنى» وهو كثيرٌ في كتب المصنف. 

(0) أخرجه البخاري (51)) ومسلم )181١1(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: (إعلام الموقعين» /١(‏ 7/ا١1).‏ 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزينتهاء فلا يسقطٌ عنها صيمًا ولا شتاءً» كذلك 
المؤمنٌ لا يزولٌ عنه لباسٌ التقوئ وزينثها حتى يُوافي ربّه تعالئ. 

الرابع: سهولةٌ تناول ثمرتها وتيسيره؛ أمّا قصيرها فلا ينوج المتناولٌ 
أذيرقاهاء وأقًا بايسثهاافصعرة: سيل بالنسة إل صعود الشجر الطواق 
وغيرهاء فتراها كأنها قد يت منها المراقي 7" والدَّرَحُ إلئ أعلاها؛ وكذلك 
المؤمنٌ خيذه سهلٌ قريبٌ لمن رام تناوله لا بالعَسِر(1) ولا باللثيم. 

الخامس: أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يؤكلٌ فاكهة رطبة7) 
وحلارة بابسة فيك ةثونا وأذنا وفاكهة ويِتقَدٌ سه الكل واللاديث0) 
والحلوئ» ويدخلٌ في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثُمار. 

وقد آختلف النَّاسٌ في أيهما أنفعٌ وأفضل؟ وصنّف الجاحظ في 
المحاكمة بينهما مجلّدًا(*2: فأطال فيه الحِجَاجَ والتفضيل من الجانبين. 

وفصلٌ التّراع في ذلك أنَّ النّخل في مَعْدِنه ومحلّ سلطانه أفضلٌ من 


)١(‏ (حء ن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(١؟)‏ (قعءت): «بالغر». (د): «بالغز». وكلاهما خطأ. 

() (ق): «رطبه فاكهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

(:) ضربٌ من الحلوئ. انظر: «المعجم الوسيط» (نطف»)»؛ وحواشي «الحيوان» 
(5/7/””). و«انشوار المحاضرة» (97/ .)717/١‏ 

(5) وهو كتاب «الزرع والنخل»» ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضيل النخل؛ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله »)71٠ ,771 /١(‏ و«الحيوان» /١(‏ 54)؛ و «إرشاد 
الأريب» (5114). 
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العنب وأعمٌ نفعًا وأجدى علئ أهله كالمدينة217 والحجاز والعراق» والعنبٌ 
في مَعِْنه ومحلٌ سلطانه أفضلٌ وأعمٌ نفعًا وأجدى عائ أهله كالشام 
والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل التّخل0©. 

وحضرتُ مرَّة في مجلس بمكّة ‏ شرّفها الله تعالئ ‏ فيه من أكابر البلد» 
فجَرّت هذه المسألة27, وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يُطْنِبُ فى تفضيل 
البَّْلِ وفوائده» وقال في أثناء كلامه: ويكفي في تفضيله أننا نشتري بِنَواهٌ 
العنب؛ فكيف يفضَّلُ عليه ثمرٌ يكون نواه ثمنًا له؟!99). 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد قَصَّل النبيٌ ل الّراعَ في هذه المسألة» وشفئ 
فيها بنَهْيه عن تسمية شجر العنب كَرْمّا وقال: «الكَرْمُ قلبُ المؤمن)!*2. فأيٌ 
دليل أبن من هذا؟! وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك. 


(1) في الأصول: «بالمدينة». تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «كالشام». 

(؟) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني (57:457)» و«طريق الهجرتين» (/80)) 
و«زاد المعاد» (5/ 799). و«تهذيب السئن» (5148/17). 

() وقد جرت من قبل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «الحيوان» 
(3/ 140 » واغريب الحديث» لابن قتيبة (581/1): و«اللآلي» للبكري 
(/390)) وغيرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية» (7577/1) خبرٌ مناظرةٍ أخرئ حول المسألة في مجلس أحد 
أمراء الدولة الرسولية باليمن. 
وللقاضي جمال الدين الريمي (ت: )79١‏ رسالة بعدوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضيل العنب علئ الرطب». انظر: حاشية الرملي علئ «أسنىئ المطالب» (؟/ "97 7) 
و«نهاية المحتاج» (1157/6). 

(4) قلب بعضهم هذا الدليل. انظر: «بهجة المجالس» .)17١ /١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (717)» ومسلم 41 77) من حديث أبي هريرة. 
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ققلكٌ للؤرّل:ماذكرئه من كون تر الكّمر قم للعتب فليس بدليل؟ فإن 
هذا له أسباب: 

أحدها: حاجتّكم إلى النّوى لللف. فيرغبُ صاحبٌ العنب فيه للف 
تامسدة وحموليه: 

الثاني: أنَّ نوئ العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. 

الثالث: أنَّ الأعنابَ عندكم قليلةٌ جداء والشَّمر فأكثرٌ شيءٍ عتدكي فيكثرٌ 
نواه فيشترى به الشيءٌ اليسيرٌ من العنب» وأما في بلادٍ فيها سلطان العنب فلا 
يشترى بالتٌّوى منه شيءٌ ولا قيمة لنوئ الثَّمرِ فيها. 

وقلتٌ لمن أحتجٌ بالحديث: هذا الحديثُ من حُجَحٍ فضل العنب()؛ 
لأنهم كانوا يسجُّونه شجرةً الكَرْم؛ لكثرة منافعه وخيره فإنه يؤكلٌ رطبًا 
ويابسًا وخُلوًا وحامضًاء وتجنئ(' منه أنواعٌ الأشربة والحلوى والدَّبْس 
وغير ذلك» فسمّوه كَرْمّا لكشرة خيره؛ فأخبرهم النبي كَل أن قلبَ المؤمن 
أحقٌ منه بهذه النُّسمية؛ لكثرة ما أودع الله فيه من الخير واليرٌ والرّحمة واللِّين 
والعدل والإحسان والنُصح وسائر أنواع البرٌ والخير التي وضعها الله2© في 
قلب المؤمن؛ فهو أحقٌ بأن يسمّئ كَرْمًا من شجر العنب40). 


(1) (ن): امن حجج من فضل العنبة. 

() مهملة في (د). وفي (ن): وتجيء). وهي قراءة محتملة. 

(*) (تءح): لوصفها الله). 

(4) من هنا إلئ آخر الفصل ساقطٌ من (ح؛ ن)» وفي (ن): «بياض في الأصل». 
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تسميته كَرْما كذبٌ» وأنها لفظةٌ لا معنئ تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
والفاجر بَرّا والبخيل سخيّاء ألا ترئ أنه لم يَنْفِ فوائدٌ شجر العنبء وإنما 
أخبر أن قلبّ المؤمن أغزرٌ فوائدٌ وأعظمٌ منافمَ منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريبٌ منه جرئ في ذلك المجلس. 

وأنت إذا تدبّرتَ قول النبي وَكِ: «الكَرْمُ قلبُ المؤمن» وجدتّه مطابقًا 
لقوله في التّخلة: ١مَتَلّها‏ مل المسلم؛ فشبّه النّخلةَ بالمسلم في حديث أبن 
عم ر(١2‏ وشبّه المسلمَ بالكَرْم في الحديث الآخرء ونهاهم أن يخصٌّوا شجرٌ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

ا و لا ا دا 
شجر العنب كَرْمًا لأنه ين منه أمٌ الخبائث نث؛ فيِكرَهُ أن يسمّئ باسم يرغُبُ 
التفوس فيها و محضهم عليها؛؛ من باب سد د الدّرائع في الألفاظ”". وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فإنَ الَكَرْم قلبٌ المؤمن» كالتّعليل لهذا النّهي 
والإشارة إلئ أنه أولئ بهذه التسمية من شجر العنب. 

ورسولٌ الله كك أعلم بما أراد من كلامه. فالذي قَصّدَّهِ هو الحقٌ. 

وبالجملة؛ فالله سبحانه عَدَّدَ علئ عباده من نمه عليهم ثمراتٍ التُخيل 
والأعناب» فساقها فيما عَدَّده عليهم من نِعّمه. 

والمعدة الأول أظهد من المتعنرا الآخبر إن شاء ]0 فإنَّ أمّ الخبائث 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
() انظر: «المعلم؛ للمازري (7/ ».)١١١‏ وافتح الباري» .)0737//١١(‏ 


(*) ومال إلى المعنى الأول أبو الوليد الباجي في «المنتقئ» (4/ 4 4 7)) وقدّمه المصنف 
في تهذيب السنن» (11/ /111)» وتردَّد فيه في «زاد المعاد) (1/ 49 1؛ 5/ 7794). 
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تُتََخَدُ من ثمر كل النّخِيل والأعناب؛ كما قال تعالىا: ومن كَمرتٍ ألتََضِلٍ 
السب لَتَحِدُونَ منه سَحِكرا وَرِْقَحَسَنَا 4 [النحل: 37]» وقال أنسٌ رضي الله 
عنه: «تَرّل تحريمٌ الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيءٌ» وإنما كان 


شرابٌ القوم الفضيمٌ | لمتّخلٌ من الثّمر(20. 

فلو كان تهيّه شعن تسمية شجر العنب كزع لأحل للختي 20 لم 
يشبّه النّخلةَ بالمؤمن؛ لأنَّ المُسْكِرَ يُنََّدُ منهاء والله أعلم. 

الوجهٌ السّادس من وجوه التشبيه: أنَّ الَخلةَ أصبرٌ الشجر علئ الريياح 
والجَهْدء وغيرها من الدَّوْح العظام تمِيلها الرّيحُ تارة» وتَعَلّعُها تارة» 
وتَقْصِفٌ أفناتهاء ولا صبرٌ لكثير منها على العطش كصبر التّخلة9)؛ فكذلك 
المؤمنُ صبورٌ على البلاء لا تُرَعْزِعْه الرياح. 

السّابع: أنَّ النّخْلةَ كلها منفعةٌ لا يسقطٌ منها شي بغير منفعة» فثمرها(؟) 
منفعةٌ» وجِذْعْها فيه من المنافع مالا ينجْهُلُ للأبنية والسّقوف وغير ذلك 
وسَعَفُها يُسْقَفٌ به البيوث مكان القَصّبء ويُسْترُبه الفُرَجع0©» والكَلّلء 

5 سر 5 5 5 9 
ولِيفها وكرّبّها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند النّاس. 


.)19410150( ومسلم‎ :)008٠١ أخرجه بنحوه البخاري (575 7؛‎ )١( 
(؟) (ت): «السكر».‎ 
(ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها علئ العطش».‎ )( 
.)اهترمثف١« (ق): افتمرها». (ت):‎ ):( 
(ت): «الفروج».‎ )5( 
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وقد طابَّقٌ بعضُ النّاس هذه المنافعَ وصفاتٍ المسلم؛ وجَعَل لكلّ 
منفعةٍ منها صفةً في المسلم تقابلّهاء فلمًّا جاء إلئ النَُّوك الذي في التّخلة 
جَعَل بإزائه من المسلم صفةً الحدَّة(١)‏ علئ أعداء الله وأهل المُجور؛ فيكونٌ 
عليهم في الشدَّة والِلظة بمنزلة الشَّوكه وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الطب 
حلاوةً وليئاء #أِداء عَلَالْكُت ررح 16 بتكم © [الفتح: 19]. 

الثّامن: أنها كلَّما طال عمرّها أزداد خيثها وجاد ثمرُّها؛ وكذلك المؤمثُ 
إذا طال عمره أزداد خيده وحَسُنّ عمله. 

التّاسع: أنَّ قلبّها من أطيب القلوب وأحلاه؛ وهذا أمرٌ صّت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلبٌ المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطل نفمها بالكلية أبداء بل إن تعطّلت منها منفعةٌ قفيها 
منافع كر حتئ لو تعطّلت ثمارُها سنةٌ لكان للنّاس في سَعَفِها وحُوضِها 
رليفها وكزبها متاقع وآراب» وجكذا المومن لا يخلو عن في من خصال 
الخير ابل [5 ككس جانة نو لني سكي ينه بانس زيول 
خيذة.مأمولا وشرّهمأموثًا: 

وفي «الترمذي(") مرفوعًا إلى النبي يله اخيركم من يُرْجئ خيره 
ويُوْمَنُ شرٌه وشرٌكم من لا يُرجَى خيره ولا يُوْمَنُ شرٌها. 

فهذا فصل مُعتَرِضُ ذكرناه أستطرادًا للحكمة في خلق التّخلة وهيتتهاء 
فلنرجع إليه 
)١(‏ «صفة؛ ليست في (ت). 
(؟) (7777)» وأحمد (778/5)) وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وصححه ابن حبان (/9171). 
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فتأمّل لّقة الجذْع الذي لها كيف هوء تجذه كالمنسوج من خيوط 
١ 1١‏ 7 ٌ 

ممدودةٍ كالسّدى» وأخرئ معترضة كاللّخمة(١»‏ كنحو المنسوج باليد وذلك 

لسع ل فلا تتقصة 7 مِنْ حَمْل القِنُوان الثقيلة7؟)؛ وتصبرَ علئ 

هر الرياح(2) العاصفة» ولبئها في السّقوف217 والجسور والأواني وغير ذلك 


وه عد 


مما يتخذ منها. 

وهكذا سائرٌ الخشب غيرها فيه إذا تأملَه شِبْه النّسج ولا تراه مُضْمَنا 
كالحجر الصَّلْدء بل ترئ بعضه كأنه يُداعلُ بعضًا طولًا وعرضًا كتدائل 
احزام اكلم بعضيها في بعض؛ #افإنّ ذلك مع لهبواهيا الماثرا امن فإنه لو 
كان مُصْمَئً("؟ كالحجارة لم يُمْكِن أن يُستَعمل في الآلات والأبواب 
والأواني والأمتعة والأسرّة والتّوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أنْ جُعِل يطفو عائ الماءء وذلك 
للحكمة البالغة؛ إذ لولا ذلك لما كانت هذه السُّفْنُ تحمل أمثال الجبال من 
الحمولات والأسعة» وتيخ البح مقيلة ومدبرة ولولآ ذلك لماتهيًا 
للنّاس هذه المرافقٌ لحمل هذه التّجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها 


)١(‏ الشّدئ: الخيوط التي تُمَدُ طولا في النسيج. واللّحْمة؛ الخيوط الني تمد عرضًا 
يُلْحَمُ بها السّدىئ. «المعجم الوسيط» (سداء لحم). 
(؟) أي: جذوع النخل. وفي (ض): اليشتد) وكذا ما بعده» للمفرد. 
() (ت): «تنقص». (ح» ن): اتنقصف». 
(4) القنوان: جمع قِنوء وهو العذق بما فيه من الرطب. 
(5) (ت): «مر الرياح». 
(7) (رء ض): «وليتهيأ للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
48 وهو ما لا جوف له. وفي (د» ق» رء ض): لمستحصفا"» وهو المستحكم. 
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من بل إلئ بلدء بحيثٌ لو تقلت في الب لعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
علئ النَّاس كثيرٌ من مصالحهم. 
قصل 03 

ثم تأمّل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجُها الله من الأرضء وما 
حص به كلّ واحدٍ منها وجَحَل عليه من العمل والنّفع: 

فهذا يَُورُ في المفاصل فيستخرحٌ الفُضْولَ الغليظة القاتلةً لو أحتبسّت» 
وهذا يستخرجٌ المِرَّةَ السّوداءء وهذا يستخرجٌ الصّفراء» وهذا يحلل 
الأروام؛ هذا مسن ليجات والقليوهذا عاك التوع ربعيل إذا أعولء 
الإنسان» وهذا يخمفُ البدنَ إذا وجد الثّقَلء وهذايُفْرِحٌ القلب إذا 
تراكمّت17) عليه العُموم؛ وهذا جلو البلعّم ويكشِطه» وهذا ينحِدٌ البصر» 
وهذا يطب النكهة وهذا يسك ميجن الباف وهذا يويجهاء وهذايبثة 
الحرارة ويطفتهاء وهذا يقت البرودة ويهيّجُ الحرارة؛ وهذا هدع ضرق غيره 
من الآدوية والأضذيةء وهذا يقارم ؛ بكيفيّه كيفّة غيره» فبعددلان» فيعتدل 
المزاحٌ بتناولهماء بسن لطر وهذا يصرفٌ الرياح الغليظة 
ويَمُسّها("» وهذا يعطي اللونٌ إشرافًا ونضارة» وهذا يزيدٌ في أجزاء البدن 
بالسّمانة: وهذا يُنقِصٌ منهاء وهذا يَدْيُغ(؟) المعدة» وهذا يجّلوها ويغسلهاء 


,)٠١ا9/-‎ 31١ 5( «الدلائل والاعتبار» (4؛ 7), «#توحيد المفضل)‎ )١( 
(ن»ح): «تراكب».‎ )( 
قش القربة يَمُشُّها: حل وكاتها فخرج ريسُها. «اللسان» (فشش). وفي (ن):‎ 0 
.0790 /5( «ويفتتها». (ق» وها ارييييا . وانظر: «زاد المعاد)‎ 
- أي: يقؤّيهاء وينشّف الرطوبة» ويحبس البطن. وفي (ت, ن): «ايدفع». وانظر: ازاد‎ )4( 
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إلئْ أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فسّلٍ المعطّل: من ججعّل هذه المنافعَ والشُوى في هذه النّبانات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن أعطئ كلا منها خاصيّته؟! ومن 
هدى العباد ‏ بل الحيوان إلى تناول ما ينفعٌ منه(١‏ وثّركِ ما يضرٌ؟! ومن 
قطن لها اناس(" والحيوانَ البهيم؟! وبأيّ عقلٍ وتجربةٍ كان يُوقَفٌ علئ 
ذلك ويُعْرَفُ ما لق له - كما زعم من قلّ نصيبّه من التُوفيق لولا إنعام 
الذي أعطئ كلّ شيء حَلْقَه م هدئ؟! 

وهَبْ أنَّ الإنسانّ نَطِنَ لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه» فمن 
الذي قَطَّن لها البهائم("©؛ في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان؟! 

حتئ صار بعض السّباع يتداوئ من جراحه ببعض تلك العقاقير من 
الات فيبرَأ(؟)» فمن الذي جَعَله يقصدٌ ذلك التَّاتَ دون غيره؟! 

وقد شُوهد بعض الطير يحتقنُ عند الحُضْرٍ بماء البحرء فيسهل عليه 
الخارج( *»؛ وبعض الطَّير يتناولٌ إذا أعتلّ شيئًا من النّبات فتعودٌ صكَتٌه(9). 

وقد ذكر الأطبّاءٌ في مبادىء الطَّبّ في كتبهم من هذا عجائب7") 


- المعاد» (4/ 31055880586 400)., 
)١(‏ (ت): «ينتفع منه1. 

(؟) (دءق»ءت): «ومن فطن لها من الناس». 
() (ت): «لهذه البهائم». 

(54) انظر: «شفاء العليل» (954؟). 

(5) انظر: «شفاء العليل» .)50١(‏ 

(5) انظر: «الحيوان» (9/ 757). 

(0) انظر: «زاد المعاده(5/١١).‏ 
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قل المعطل#من الها ذلك؟! ومن أرشةها [ليه9 اومن دلهاعليهة] 
أفيجورٌ أن يكون هذا من غير مدبّر عزيز حكيم» وتقدير عزيز عليم» وتقديرٍ 
لطيفي خبير بَهَرّت حكمئّه العقول» وشهدت له الفِطّر بما أستودعها من 
ب د الذي لا تنبغي 
العبادةٌ إلاله. وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه إلهٌ سواه لفسَدّت 
السّمواتٌ والأرضٌ واعقل نظاءٌ المُلك؟! فسبحائه وتعالي عما يقولٌ 
الطّالمون:والجاحدون عَلُوًا كبيرًا. 

ولعلّك أن : تقول: ما حكمةٌ هذا النّات المبثوث في الصّحاري والقِمّار 
والجبال التي لا أنيسّ بها ولا ساكن؟! وتظنٌ أنه فَضْلةٌ لا حاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه. وهذا مقدارٌ عة سدييا نازر ناف ينع 
حكمة وآية : مِنْ طّمْم وَحْشٍ وطيرٍ ودوابٌ مساكثها حيثٌ لاتراها تحت 
الأرض وفوقهاء فذلك بمنزلة مائدةٍ تَصَّبها الله لهذه الوحوش والعّيسور 
والدّوابٌ تتناول منها كفايتهاء ويبقئ الباقي كما يبقئ الوّزقٌ الواسع الفاضلٌ 
عن الضَّيفء لِسّعة رب الطعام وغِناه النَامّ وكثرة إنعامه. 

)١ فصل(‎ 

ثم تأمّل الحكمة البالغةً في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماعٌَ 
والأبصار؛ ليتمّ تناولها لمصالحها ويَكْمُل آنتفاعٌ الإنسان بها؛ إذ لو كانت 
عْمْيّا وضمًا لم يتمكّن من الانتفاع بها. 

نع سَلَبها العقولّ التي للإنسان(" ليتمّ تسخيره إياهاء فيقودها 
)22 «الدلائل والاعتبار» (77)) «توحيد المفضل» (57. 05-200). 


(؟) (ق): #العقول علئ كبر خلقها التي للإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على اكبر - 
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ويصرّفها(١»‏ حيثٌ شاء؛ ولو أُعطِيّت العقولٌ علئ كِب حَقِها لامتنقت من 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسخّرةً لهه فأعطِيّت من التّمييز والإدراك ما 
تيم به مصلحتُّها ومصلحةٌ من ذُلّلت له وسُلِيّت من الذّهن والعقل ما مُيّز به 
عليها الإنسانٌ» ولتَظْهّر أيضًا فضيلةٌ اتيز والاختصاص. 

ثم تأمّل كيف قادها وذلّلها علئ كبر أجسامهاء ولم يكن يُطِيقُها(؟) لولا 
تسخيد الله لها(2"؟ قال الله تعالئ: لوََملَ لكر ين الك وَالأَنَعنِمَاركبونَ 8 


اح ناتك حل جتن 


سَخَرَ لَنَاهَدَاوَمَاكُنَالَهُهمُمَرِنِنَ 4 [الزخرف: »]17-١١‏ أي: مُطِيقين ضابطين. 
وقال تعالى: لأأوكز َرأ أنَا لقنا لَّهُم صما عَيلَتَ أَِنَآ أنصكمًا مَهُمْ لها 
تيكو () رلته لم ياروم وَنهاي ون (يس: -١‏ ”7]؛ فترئ البعير 
علئ عِظَم لقت يقودُه الصبئٌ الصغيرٌ ذليلًا منقادًاء ولو أرسل عليه7؟) لسوَّاهُ 
بالأرض ولفصّله عضوًا عضوًا. 
ادر 5 2 7 5 5-7 5 5 
فسَلٍ المعطل: من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته ‏ لبشر ضعيفي من 
أضعف المخلوقات» وفرّغ بذلك التسخير النّوعَ الإنسانيَ لمصالح معاشه00) 


خلقها». وفي (ط): «سلبها العقول التي للإنسان على كبر خلقها». 
)١(‏ (دءق»ءت): «وقودها وتصريفها». 

)١(‏ (ق.د): «نكن نطيقها». 

(") (دءتث» ق): الولا تسخيره). 

(4؛) «عليه» ليست فى (ق). 

)02( (آك) !اليه ده ومعائنة, 
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ومعاده؟! فإنه لو كان يُراوِلُ من الأعمال والأحمال مايُرَاوِلُ الحيوانٌ لشّغِل 
بذلك عن كثيرٍ من الأعمال؛ لأنه كان يحتاجٌُ مكانٌ الجمل الواحد إلئ عدّة 
أناييَ(١)‏ يحملون أثقالّه وحِئْلّهء ويعجزون عن ذلكء وكان ذلك يستفرعٌ 
أوقاتهم ويصدّهم عن مصالحهم؛ فأعينوا بهذه الحيوانات؛ مع ما لهم فيها من 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله: مِن الغذاء والشراب. والدّواءء واللباس والأمتعة» 
والآلات والأواني؛ والرُكوب والحَرْتء والمنافع الكثيرة» والجَمّال. 
فضل00 

ثم تأمّل الحكمة في حَلّْىَ آلات البطش في الحيوانات من الإنسان 
وقيره: 

فالإنسان كا لق ههيّاً لمفل هذه الصّناعات من البناء والخياطة 
والكتابة والتّجارة(؟) وغيرها حُلِق له كفب مستديرةٌ منبسطةٌ وأصابعٌ يتمكّنُ 
بها من القبض والبسط والطيّ وَالتّشر والجمع والتفريق وضمٌ الشيء إلى 
مثله. 

والحيرانالبهيةٌ نكا لم بويأ للك الداع لم يتُقلق ل نلك الأعث 
والأصابع؛ بل لما قُدّر أن يكون غذاءٌ بعضها من صَيْده ‏ كالسّباع ‏ ميق لها 
أكففٌ ِطافٌ مُدْمَجَةٌ ذواتُ بَرائْنَ ومخالبَ تصلحٌ لاقتناص الصَّيد ولا تصلحٌ 
للصّناعات. 


)١(‏ (ت): «أناس». 
(") «الدلائل والاعتبار» (77)» «توحيد المفضل» (017). 
() (دءتءنء» ضص): «والتجارة». والمث لمثبت من (ق. ح. ر) و«البحار) /7١(‏ 017)., وهو 


أشبه. 


11/ 


هذا كله في آكِلّة اللّحو(١)‏ من الحيوان. 

وأمًا آكلة الات فلكًا كدر أنها لااتصطاة ولااصَنْعة لها خلق لبعضها 
أظلافٌ تَتِيها مخشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعئ؛ ولبعضها حوافرٌ 
مُلملّمةٌ مقعّرء”") كأخمّص القده”" لتنطبقّ علئ الأرض وتتهيّأ للّكوب 
والحُمولة(4»: ولم يُخْلّق لها بَرائْنُ ولا أنيابٌ لأنَّ غذاءها لا يحتاجٌ إلى 
ذلك. 


فصل02(0) 
وكاسأه 2 مامد ا 2 - 7 
ثم تأمّل الحكمة في خلقة الحيوان الذي يأكل اللحمّ من البهائم؛ كيف 
جُعِل له أسنانٌ جداده وبرائنٌ شِدَادء وأشداقٌ مَهْرّوتة37)» وأفواةٌ واسعة» 
وأعِينت بأسلحةٍ وأدواتٍ تصلحٌ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجدٌ سباع الطّير 
ذوات مناقيرَ حدادٍ ومخالبٌ كالكلاليب. 


ولهذا حرّم النبيٌ بك كل ذي ناب من السّباع ومِخْلبٍ من الطّير0)؛ 


)١(‏ (تء ن): «أكلة اللحم». (د» ق): «اكله اللحم». 

(0) (رءض): «ذوات قعر). 

() وهو باطنٌ القَدَم وما رَقّ من أسفلها وتجافئ عن الأرض فلا يلصن بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

(4) (ضص): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة». 

(0) «الدلائل والاعتبار» (71)» «توحيد المفضل» (017 - 4 8). 

(5) واسعة. والهرَتٌ: سَعَة السّدق. والشّدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في 
(واق): 

(10) أخرجه مسلم )١91"5(‏ وغيره من حديث ابن عباس. 
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لضرره وعدوانه(١)‏ وشدّه والمُعْتَذِي شبيةٌ بالغاذي(", فلو أغتذى بها 
الإنسانُ لصار فيه من أخلاقها وعُدوانها وشرّها ما يشابهها به» فحرّم على 
الأمّة أكلّها. 

ولم يحرّم عليهم الضَّبّعَ وإن كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السّباع عند أحلٍ 
من الأمم» والتحريمٌ إنما كان لِمّا تضمّن الوصفين: أن يكون ذا ناب» وأن 
يكون من السباع9©, 

ولايقال: «فهذا ينتقض بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنَّ هذا لم يوجد 


أبدا. 
فصلواتٌ الله وسلامُه علئ من أُوتي جوامع الكَلِم؛ فأوضحٌ الأحكامَ 
وبيّن الحلال من الحرام. 


فانظر حكمةً الله عزّ وجلٌ في خلقه وأمره فيما لَه وفيما شرَعَه تجدٌ 
مصدرٌ ذلك كلّه الحكمةً البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرة؟) ولا يختل 
أبذا. 

ومن الناس من يكونُ حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظمٌ من مشاهدة 
حكمة الخلن وهولاه خواضٌ العباد الذين عَقَلُو اعن الله أمرةوديتة» وعرقوا 


)١(‏ (ت): «وعداوته). 
(؟) (دءق»)ت): «والمعتدي شبه بالعادي». وسيرد على الصواب (ص: 4094). وانظر: 
«زاد المعاد» (47/4)؛ و«إعلام الموقعين» /١(‏ 15)» و(أيمان القرآن» (070)) 
وامدارج السالكين» ١7 /١1(‏ 5). 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 174). 
(:) (قءت): «لا يخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
39> 


حكمته فيما أحكمه(21؛ وشهدت فِطَنْهِم وعقولهم أنَّ مَصدرٌ ذلك حكمةٌ 
بالغ وإحسانٌ تام ومصلحةٌ أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم؛ وهم في 
ذلك درجاتٌ لا يحصيها إلا الله. 

ومنهم من يكوثٌ حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظّه من حكمة 
الأمرء وهم أكثرٌ الأطبّاء والطبائعيّين الذين صرفوا أفكارّهم إلى أستخراج 
منافع الات والحيوان وقُوَّاها وما تصلحٌ له مفردةً ومركبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الْخَلْقَ؛ بل أقل من ذلك. 

ومنهم من قُيِحَ عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر(') بحسب آستعداده 
وقوّتهء فرأئ الحكمة الباهرةً التي بهرت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
حَلْقَه وما فيه من الحِكّم آزداد إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بماجاءت به الرّسل» 
وإذا نظر إلى أمره وما تضمّنه من الحِكم الباهرة أزداد إيمانًا ويقينًا وتسليمًا. 


لاكمن حب بالصّدعة عن الضائع: وبالكواكب عن مُكوْكبها؛ تمي 
بسللهء وطللا فى اله سباك ولو أسلئ علق سه انا من أقري الثاس 
إيمانًا؛ لأنه آطّلع من حكمة الله وباهر آياته(؟) وسجاقب صُْعِه الذَّالّةغايه 
وعلئ علمه وقدرته وحكمته علئ ما حَفِيَ عن غيره. ولكنّ من حكمة الله 
أيضًا أنْ سَلَبَ كثيرًا من عقول هؤلاء(؟) خاصّتها(*»» وحَجَبّها عن معرفته» 


(1) في الأصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

(؟) (حءن): «بمشاهدة الخلق والأمر». 

(؟) (نءح): «وبراهينه». 

(:) (ت): اعقول كثير من هؤلاء». 

)2( (ح. ن): اخاصيتها». والخاصيّة نسبة إلئ الخاصّة. 
1 


وأوثّمَها عند ظاهر من العلم بالحياة الدَّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخسّتها وحقارتها وعدم أهليّتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه. والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا باب لا يطَّلعُ الخلنٌ منه علئ ما له نسبةٌ إلئ الخافي عنهم منه أبدّاء 
بل علم الأؤلين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر» ومع هذا فليس 
ذلك يتوج للإعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل.يما ظهر لهمنه 
عل ١١:‏ ما وراءه: 


فصل0) 


ثم تأمّل أولاد(" ذواتٍ الأربع من الحيوان؛ كيف تراها تتبمٌ أمّهاتها 
مستقلَةٌ بأنفُسهاء فلا تحتاحٌ إلى الحمل والثّريبة كما يحتاجٌ إليه أولادُ 
الإنس» فمن أجل أنه ليس عند أمّهاتها ماعند أمَّهاتٍ البَشّر من التّربية 
والمُلاطفة والدّفق والآلات المنّصلة والمنفصلة0©)- أعطاها اللطيفٌ 
الخبيئُ التهوض والاستقلال بأنفسهاء علئ قُرب العهد بالولادة. 


)١(‏ (ن): «علم). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (/11), اتوحيد المفضل) (5 05 -06). 

(ح): «أولي». وفي باقي الأصول: «أولا»» وضبطت بالتنوين في (د). والمثبت أقوم. 
وانظر: «الحيوان» (؟7/ 777). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع». وفي (ر): «انظر إلى أولاد ذوات الأربع». 

(؛) (ق): «فمن أجل ذلك)». 

)2 (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك». 

الا 


ولذلك(١2‏ تر فِراحَ كثير من الطّير ‏ كالدّجاج» والدُرّاج» والقَبَجِ620_ 
يَدْرُحُ ويلْقَطُ حين يخرجٌ من البيضة9©. 

وما كان منها ضعيف النهوض - كفراخ الحمّام واليّمام ‏ أعطئ سبحانه 
الهاتهاس فصل انسلف اانه والساوس تق بد ملقم في أكراء 
لدنرس عرسايه قلي اوس 0 سوق من فيها إلى أفواه 
الفراخ» ولا يزالُ بها كذلك50) حتئ ينهض الفرخ ويستقلٌ بنفسه» وذلك كله 
من حظّها وقَسِْها الذي وَصَلّ إليهاء من الرّحمة الواحدة من المئة(3©. 

فإذا أستقل بنفسه وأمكّنه اران لم يَرّل به الأبوان يعالجانه أتمّ 
معالج وألطفّها حتئ يطيرَ من وَكْرِهء ويسترزق لنفسه؛ ويأكل من حيتٌ 
يأكلان» وكأنهما لم يعرفاة ولا عرفهما قظ20 بل يطردانه عن الور ولا 
يدعانه وأقواتهما وبيتهماء دبل يقولان يلسا يَفوَعه: شغد لك.و5م1 وقُوكاء 
فلا وَكر لك عندنا ولا قُوت! 

فسَلٍ المعطّل: لهذا كله عن زإحمال؟1 ومن الذي ألهمها ذنك؟! ومن 
الذي عَطَّفها علئ الفراخ وهي صغارٌ أحوج ما كانت إليهاء ثم سَلّبَ ذلك 


)١(‏ (ح.تءنء ض): «وكذلك». 
() الذرّاح: ضربٌ من الطير علئ يلّقة القطا إلا أنه ألطف. والقبج: الحَجل. «اللسان». 
وسقط من (ح. ن): «والقبج». 
(*) (ر): احين ينقات عنها البيض». (ض): «حين تنقاب عنها البيضة». 
(5) (نءح): «من فضله العطف». 
(5) (ت): «ولايزال بها ذلك). 
(5) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (١50)؛‏ ومسلم (1701). 
(0) (ت): «لم يعرفانها ولا عرفاه قط». 
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عنها إذا أستغنت الفراخ؛ رحمة بالأنّهات؛ لتسعئ(١2‏ في مصالحهاء إذ لو 
دام لها ذلك لأضرّ بها وشَعَلها عن معاشهاء لا سيّما مع كثرة ما يحتاجٌ إليه 
أولادها من الغذاء؛ فوضع فيها الرّحمة والإيشار والحنان رحمةً بالفراخ» 
وسَلَبّها إياها عند أستغنائها رحمةً بالأنّهات؟! 

أفيجورٌ أن يكون هذا كلّه بلا تدبير مدير حكيم؛ ولا عنايةٍ ولا لُطفٍ منه 
سبحانه وتعالئ؟! 

لقند قامت أدلة وبريّة وبراهِينٌ الوه وشبواهدٌ حكسه» وآياث 
قذرقهة فلا يستطيعٌ العقلٌ لها جحودًا(" إِنْ هي إلا مكابرةٌ اللسان من كلّ 
جَحُودٍ كفور؛ #أق أَلَهِ مَك مَاو تسوت وَالْرْضٍ 4 [إبراهيم: ٠‏ وإنما 
يكونٌُ الشك فيما تخفئ أدلّتُهِ وتّشْكِلٌ براهينه» فأما من له في كل شيءٍ 
محسوس أو معقول آيةٌ بل آياتٌ مؤدٌيةٌ عنه”"©: شاهدةٌ له بأنه الله الذي لا إله 
الأهو رب العالمين» فكيف يكونٌ فيه ضك؟] 


فصل7؟) 
ثم تأمّل الحكمة البالغة في قوائم امو و 
زوجًا لا فردّاء إمّا أثنتين وإمّا أربعًا؛ ليتهيّأ له المشيٌ والسّعيٌ» وتتمٌ بذ 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردًا(*» لم يصلّح لذلك؛ دام 


020( (ق» حءت. د): اتسعى). 
(؟) (ت): لابها جحودا». 
() (حءن): «عنها». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (738-11)) «توحيد المفضل» (06). 
(5) (ح. ن): «لو كان ذلك فردا». 
رفن 


قوائمه(١)‏ ويعتمدٌ علئ بتعض»؛ فذو القائمتين ينقلٌ واحدةٌ ويعحمد علو 
الأخرئ» وذو الأربع ينقلٌ أثنتين ويعتمدٌ عل أثنتين» وذلك مِنْ خلاف؛ لأنه 
لو كان ينقلُ قائمتين من جانب ويعتمدٌ علئ قائمتين من الجانب الآخر لم 
يت عل الأرض حال نقله قوائمّه؛ ولكان مشيّه تَقْرًا كتّفْز الطَّائر 9 
وذلك مما يؤذيه ويتعبّه؛ لتِقّل بدنهء بخلاف الطّائره ولهذا إذا مشي الإنسانُ 
كذلك قليلًا أجهّده وشَّقّ عليهء بخلاف مشيه الطبيعيّ الذي هُيّى له0©. 


فاقتضت الحكمةٌ تقديمٌ نقل اليمنئ من يديه مع اليسرئ من رجليه» 
وإقرارٌ يسرئ اليدين ويمنئ الرّجلين» ثم تَقْلَ الأخريين!؛ كذلك؛ وهذا 
السو مايكوث من المشي وأخله عليز الحيرائه 

فصل (05) 

ثم تأمّل الحكمةً البالغة في أن جعَل ظهورٌَ الدّوابٌ مسطّحةً!') كأنها 
سقفٌ على عَمَد القوائم؛ ليتهياً ركوبها وتستقرٌ الحمولةٌ عليهاء ثم ُولِفَ 
هذا في الإبل فجَعل ظهورّها مسنَّمةٌ معقودةً كالقَبُو 2" لِمَا خصّت به من 
فضل القوّة وعِظّم ما تحمله» والأقْباءً تحمل أكثر مما تحملٌ السّقوف» حتئ 


)١(‏ (حء ن): «ينتقل ببعض قوائمه». تحريف. 

(؟) (حءقءنءت): القرا كنقر الطائر»؛ بالمهملة. وهو خطأ. 

(9) (ح): «عني له). (ن): ايعنى له2. 

(:) (ت): «الأخيرتين». 

(5) «الدلائل والاعتبار» (74)» «توحيد المفضل» (58). 

(5) (ح): لمتسطحةا. 

(0) وهو الطاقٌ المعقود بعضّه إلى بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط». 
004 


قبل: إنَّعَفدَ الأقباء إنما أَخذْ من ظهور الإبل. 

ونالئل تيف العلل وات البسرر لولح ليتناول المرهية من كيام 
فلو قَصُرَت عنقّه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه؛ وليكون أيضًا طول عنقه 
موازِئا(1) للجمل على ظهره إذا آستقلٌ به كما ترئ طول قَصّبة القَبّان(؟2, 
حتول قيل: إِنَّ القَيّان إنما عُول على () يلّقة الجَمّل من طول عنقه وَيِقَل ما 
يحمله» ولهذا تراه يَمْدَ عدقه إذا استقل بالحمْل كأنه يوازته سوازاثة. 

فصل7؟) 

ثم تأمّل الحكمة في كون فَرْج الدَابَّة جل باررًا من ورائها؛ ليتمك: 
الفحل من ضرابهاء ولو جْعِل في أسفل بطنها كما جعِل للمرأة لم يتمكن 
الفحلٌ من ضرابها إلا علئ الوجه الذي تُجامَعٌ به المرأة9). 

وقد ذُكِر في كتب الحيوان أنَّ فرج الفيّة في أسفل بطنهاء فإذا كان وقتٌ 
الضّرابِ(00) أرتفعَ وتَشَرّ وبّرّزْ للفحل» »فيتمكن من ضعرابها): فلمًا عل 
في الفِيلّة عل خلاف ما هو في سائر البهائم خصّت بهذه الخاضّة7) عنها 


)١(‏ (نءح): «موازيا». 
(؟) وهو الميزان ذو الذراع الطويلة. كلمةٌ معرّبة. «اللسان»؛ و«المعجم الوسيط». 
(”) (قءنءد): «من». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (79)) #توحيد المفضل» (/65:25). 
(5) (حء ن): «تجامع المرأة». 
(5) (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 
(7) انظر: «حياة الحيوان» (7/ .)57١‏ 
(8) (حءت): «الخاصية». 
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ليتهيّ الأمرٌ الذي به دوامٌ النّسل. 
فصل 10) 

د تأمّل كيف كيت اعماة الجراة لهمي حل السية دعن شعن 
والوَبّر والصّوفه وكيرت الطْيودٌ الرّيش» وي بعضٌ الذّاوبُ من الجلد ما 
هو في غاية الصّلابة والقرّة» كالسلَحْفاةء وبعضها من الرّيشُ ما هو كالأسئّة 
كل لاك رحسي اويا زل؟ الرقارة سخ الس والتردوالسفة اللورية 
أذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبيلٌ إلئ آتسّخاذ الملابس واصطناع الكسوة 
وآلات الحربء أَعِيت بملابسٌ وكسوة لا تفارقهاء وآلاتٍ وأسلحة تَذْفَعٌ بها 
000 

وأَعِيئّت بأظلافٍ وأخفافٍ وحوافرٌ لما عَدِمَت الأحذيةً والتعالء فمعها 
ذاؤها ويسقاقغاء وشصٌ الفرسٌ واليغلٌ والحماة بالعواقر لما ليق 
للوّكض والشَّدّوالجري» :ويل لهانذلك أيشاسلاتا عند انتضافها من 
خصمها عِوَضًا من الصَّياصِي7") والمخالب والأنياب والبرائن. 

فتأمّل هذا الّلطف والحكمة؛ فإنها لماكانت بهائمٌ حُرْسًا لاعقول لهاء 
ولا أكفٌ ولا أصابعَ مهِيّأة للانتفاع والدّفاع» ولاحظ لها فيما يتصرّفٌ فيه 
الآدميُون من الّسج والعَزل ولُطف الحيلة- جُعِلّت كسوثها من جَلْقِها باقبة 


.)57-151( «توحيد المفضل)‎ ))7١ -19( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(؟) (ح. ن): «تدفع عن نفسها».‎ 
وهي القُرون. كما تقدّم.‎ 220 
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عليها ما بَتِيت لا تحتاجُ إلى الاستبدال بهاء وأُعطِيّت آلةٌ وأسلحةً تحفظٌ بها 
أنفسّهاء كلّ ذلك لتم الحكمةٌ التي أريدت بها(١»‏ ومنها. 

وأمًا الأنَسَانُ فإنه ذو حيلة وكف مهِيّأة تلعما ؛ فهي تغزلٌ وتنسخ(20, 
وينَّخْذُ لنفسه الكسوةً ويستبدلٌ بها حالا بعد حالء وله في ذلك صلاحٌ من 


جهات عديدة20): 


منها: أن يستريحٌ إذا حَلّع كسوئّه إذا شاء ويلبسها إذا شاء» ليس 
كالمضطرٌ إلى حمل كسوة. 

ومنها: أنه يحل لتفسه ضرويًا من الكسوة للصّيف وضرويبًا للشتاء؟ فإنَ 
كسوة الصّيف لا تليقٌ بالشتاء وكسوةً الشتاء لا تلينٌ بالصّيفه فيتَّخَْدٌ لنفسه 
في كلّ فصل كسوةٌ تناسيه(؟». 

ومنها: أنه يجعلّها تابعةٌ لشهوته وإرادته. 

ومنها: أنه يتلدَّهُ بأنواع الملابس كما يتلدّدُ بأنواع المطاعِم, فجُعِلَت 
كسوتّه متنرّعةً تابعةً لاختياره كما جُعِآّت مطاعمّه كذلك؛ فهو يكتسي ما شاء 
من أنواع الملابس المتّخَّذة من النبات”* تارةٌ كالمّطن والكَثَّانِ ومن 


)١(‏ (قءت,. د): (لها). 

(؟) (ض): افهو يغزل وينسج». 

(") أول تلك الجهات في (رء ض): «من ذلك: أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
تخرجه إليه الكفاية». وقد وردت هذه الحكمة في مواضع وسياقات أخرئ من 
كتاب «الدلائل», ولا أدري لِمَ أسقطها ابن القيم من جميعها. 

(4) (ن»ح): «كسوة موافقة». 

(5) في الأصول: «الثياب». تحريف. 
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الحسواة قفار كالثير والتصوف والشكرهومئ الدودهارة كالعرير 
والإبريسَه(١)»‏ ومن المعادن تارةٌ كالدّهب والفضَّة فجُعِلّت كسوثه متتوّعة 
لتتمّ لذَّنّه وسروره وابتهاجه وزينته بها0). 

وكذلك(2) كانت كسوة 5ُأهل الجنّة منفصلةً عنهم» كما هي في الدّنياء 
بست مخلوفة من أجسامهم كالحيوااء دل علن اتلك أكسل وأبجل 


ومنها: إرادةٌ تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما مُيِّرْ عنه في مطعمه 
ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه. 


ومنها: آختلافٌ الكسوة واللباس وتبايّئه بحسب تبايّن أحواله وصنائعه» 
وحربه ويلمه. وظّعْنه وإقامته. وصحكَّته ومرضه. ونومه ويقظته. 
ورفاهيّته0؟»» فلكلٌ حالٍ من هذه الأحوالٍ لباسٌ وكسوةٌ تخصّها لا تليقٌ إلا 
بهاء فلم يجعل كسوئّه في هذه الأحوال كلَّها واحدةً لا سبيل إلى الاستبدال 
بها؛ فهذا من تكريمه وتفضيله علئ سائر الحيوان. 

فصل 2020 
َ تأمّل حَلَهاظ» عجيبةً جُعِلّت للبهائم والوحوش والسباع والدَّوابٌ؛ 


4 
0 


)١(‏ وهو أحسن الحرير. معرّبة. 

(؟) (ن): «ابهذا». وسقطت من (ت). 

(9) (دءقءن): «ولذلك». 

(5) (ت): «ورفاهته». 

(5) «الدلائل والاعتبار» »)7١(‏ «توحيد المفضل) (57 -517). 
(5) (حءن): «حكمة». (رء ض): اخلقة»ء خطأ. 
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علئ كثرتهاء لا يُرى منها شي:7١2»‏ وليست شيئًا قليلًا فنخفئ لقلّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من النّأاس. 

واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصَّحاري من أسراب الظباء والبقر والؤّعول» 
والدّئاب وَالتُسورء وصُروب الهوامٌ علئ أختلافهاء وسائر دوابٌ الأرض» 
وأنواع الطيور التي هي أضعافٌ أضعاف بني آدم؛ لا تكادٌ ترى منها شيئًا مينّاء لا 
في كناسه2'0, ولا في أوكاره ولا في مَسَاقِطه ومراعِيه وطّرقه ومّوارده ومناهله 
وتحاؤله وشاصسهة [لاماعاءا عليه عايا كا اقترسه شيم أو رمآ صافة أرعدا 
عليه عادٍ أشغلّه وأشغلٌ بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته. 

فدلّ ذلك علئ أنها إذا أحيّت بالموت: ولم تُعْلَبٍ عل أنفسهاء 
كَمَئّت7" حيتٌ لا يوصَّلُ إلئ أجسامهاء وقَبّرت جِيقّها قبل نزول البَيْن بهاء 
ولولا ذلك لامتلأت الصّحاري بجيّفها وأفسدت الهواءَ بروائحهاء فعاد 
ضررٌ ذلك بالنّاسء وكان سبيلًا إلئ وقوع الوباء. 

وقد دل علوم هذا قوله تعالئ في قصّة أبتي آدم: #(فبعت أله خاي 
ف الْارْضٍ رِيرِيَه كَيِفَ يُورِى سَوْءَةٌ أيه كَالَ يله أَعَجَرْت أنْ أكوْنَ تل 
هدِدَ لوب فَورىَ سوْء:َ ل كأصْبَحَ ون ألشَّدِمِينَ 4 [المائدة: 1]. 


وأما ما جيل عَيسّه بين النّآسء كالأنعام والدَّوابٌ؛ فلقٌّدرة الإنسان علئ 


)١(‏ أي: ميئّاء إلا في أحوالٍ قليلة» كما سيأتي. وفي السياق هاهنا اختصارٌ مخل والنص 
في (رء ض): «... فإنها تواري أنفسها كما يواري الناسٌ موتاهمء وإلا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرئ منها شيء؟!...». 

(1) وهوالموضع الذي يأوي إليه الظبيٌ؛ ليستكنّ به ويستثر. «اللسان» (كنس). 

(؟) (ن.ح): لمكثت». (ض): اكمنوا». 
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نقله» واحتياله في دفع أذيّته» مُنع مما عل في الوحوش كالسّباع. 

فتائل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف جيل طبمّا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الطّير! 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالئ لابن آدم الغراب المُؤْدِن سمه 
بعُربة القاتل من أخيه؛ وغربته هو من رحمة الله تعالئ» وغربته بين أبيه وأهل 

بيته(١)»‏ واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه . وهو من الطّور التي تنفرٌ منها 
الإنسٌ ومن نعيقها وتستوحش بهاء فأرسل الله إليه مل هذا الطّائر حتول صار 
كالمعلّم له والأستاذء وصار بمنزلة المتعلّم والمستيلٌ. 

والا تتكر جكمة .هذا الباب:وارشباظ المسكيات :فيه ,أسمائهاء ققد قال 
النبي يكي: «إذا بعثتم إليّ بَرِيدًا فابعثوه حَسَن الاسم حَسّن الوجه)(22, وكان 
يَسألُ عن آسم الأرض إذا نزلها(2» واسم الرسول إذا جاء إليه9): ولما 


)١(‏ (حءن): «من أبيه وأهله». 

(؟) روي من طرق واهية. وأقوى ما في الباب حديث بريدة عند البزار (4787) من طريق 
معاذ بن هشامء عن أبيه؛ عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. وظاهرٌ إسناده 
الحُسْن لو صم سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظر ولعل البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظٌ عن هشام بلفظٍ آخر أشبه من رواية معاذه 
وهو الآتي تخريجه بعد هذا. ١‏ 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (779/17)؛ و«الموضوعات» (7737), و «اللآلي 
المصنوعة» »)١١7/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١1١85(‏ 

() جزءٌ من حديثٍ أخرجه أحمد (757/0): وأبو داود (7970)) والنسائي في 
«الكبرئ» ))811/١1(‏ وغيرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (0411). وحسنه ابن حجر في «الفتح» /1١(‏ 118). 

(4:) كما سأل بريدةٌ عن اسمه حين جاءه في سبعين من أهل بيته في طريق هجرته. وفي - 
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جاءهم سُهِيلُ بن عمرو يوم الحديبية قال: "قد سَهل لكم من أمركم)(", 
ولما أراد تغييرٌ أسم حَزْنٍ بسَهْل() قال7"©: «لم يَزَّل معنئ اسمه فيه وفي 
ذريّته»» ولما سأل عمرٌ بن الخطّاب الرجل عن أسمه واسم أبيه وداره ومنزله 
تأعيره انه جمرة بن شهاب» ون دارو بالك :480 ون مسكتة مها ذاث 
لظىئء قال له: «أدركُ بيتك فقد أحتّرق»)؛ فكان كما قال220. 

وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تُذْكّر هاهناء وهو بابٌ لطيفٌ المنزع؛ 
شديل المناسية بين الأسماء والمسكيات20, 


3 92 5 
وكثيرًا ما أُولِعَ الناس قديمًا وحديثا بتَعِيق الغراب» واستدلالهم به علئ 
البيْن والاغتراب7©» وينسبونها إلى الشّوْمء وترون منها وتَنفِر منهم؛ فكان 


- إسناده ضعفٌ شديد. وسيأتي تخريجه (ص:1515). 

)١(‏ أخرجه البخاري (717171) مرسلا ضمن حديث صلاح الحديبية الطويل. وقال ابن 
حجر في «الفنتح» (0/ 47 7): اوهو مرسلء ولم أقف علئ من وصله بذكر ابن 
عباس فيه لكن له شاهد موصول...2). 

(0) ابل عَزْنٌَ وقال :دلا أغير سما سكاليه أبي4. كما في الحديت: 

(9) أي: سعيد بن المسيب بن حَزْنَ. والحديث في البخاري )191١(‏ بلفظ: «فما زالت 
الحُزونة فينا بعد». 

(5) في الأصول: «بالحرقة». تحريف. وسيأتي الخبر (ص897١).‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (7310745) بإسنادٍ منقطع. 
وأخرجه معمر في «الجامع» /١١1(‏ 41) من وجو آخره وفيه راو لم يسم. 
وروي من وجوه أخرئ. انظر: «الإصابة» (079/1). 
وانظر تعليق ابن عبد البر علئ الأثر في «الاستذكار» 0735/51 

(5) انظر: «زاد المعاد» (؟15/1؟ .)55٠-‏ و١تحفة‏ المودود) (2856 .)١57‏ 

(0) انظر: «الحيوان» (؟816/9. 81/8 - 17 1)) واثمار القلوب»(7371/5): 
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جديا لقث هل هذا الطّائة إليم العادل من اق آدم مون شيره من الطبوو» 
فكأنه صورةٌ طائره الذي أَلزِمَه في عنقه» وطار عنه من عمله. 

ولا تظُنَ أنَّ رسال العُراب وقع آتفاقًا خاليًا من الحكمة؛ فإنك إذا حَفِيَ 
عليك وجةٌ الحكمة فلا تُكِرْهاء واعلم أنَّ خفاءها من تُطفها وشرفهاء ولله 
تعالو! فيما بشني وحم الحككمة فيد عل البشر السكع الباعر ؟!١)‏ السفقة 
للغايات الميحمودة: 


قب © 

ثم تأمّل الحكمة الباهرةً في وجه الدَّابّة كيف هو؛ فإنك ترئ العينين فيه 
شاخصتَيْن أمامها لتبصر ما بين يديها أنمٌ من بصر غيرها؛ لأنها تحرسٌ نفسّها 
وراكبّها فتنّقي أن تَضْدِم حائطًا أو تتردّئى ليد ل 
المنتصب القامة لأنها طليعتّه؛ وجُعل فُوها مشقوقًا(© في أسفل الخَطْم!4) 
حك من العثّن رالقرفى عل القتفةاة لر كان ترما في مقدَّم الخَطم 
كمكانه(* من الإنسان في مقدّم الذَّقن لما أستطاعت أن تتناول به شيئًا من 
الأرض. 

ألا ترئ الإنسانّ لا يتناولٌ الطّعام بفِيه لكن بيده؛ فلمًا لم تكن الدَّابَة 


- و«الجليس والأنيس»(179/7)» وغيرها. 

)١(‏ (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 

(؟) «الدلائل والاعتبار» »)7١(‏ «توحيد المفضل» (لاه -08). 
() (حء ن): #مستوفيا». 

(4) الخَطْم: الأنفء أو مقدّمه. «المعجم الوسيط» (خطم). 


)ع( (حءن): «كماانه). 
ان 


م11 تناول طمامها بيده( جيل خعلقها مشنوةا من أسفاه لنضة*" 
على العَلّف ثم تَقْضِمَّه كدعراعيكت بالجهتلة وهي لها كالشّفَة للإنسان- 
لِتَهُ1؟) بها ما قَرْبَ منها وما بَعُد. 

وقد أشكلّت منفعةٌ الذَّنّب علئ بعض النّاس ولم يهتدٍ إليها. وفيها منافعٌ 
عديدة: 

فمنها: أنه بمنزلة الطَّبق علا الدّبر والغطاء علئ حَيّاها2*0: يواريهما 
ويسترهما. 

ومنها: أنَّ ما بين الدّبر ومَرّاقٌ البطن من الذَابَّه له و00 يجتممٌ عليه 
الذياك والبتعوضء فيؤذي الدَّابَّة» فجّعِل أذنابتها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطردٌ به ذلك. 

ومنها: أن ادب تستريخ [ل" تحريكه وتصريفه يمنةً ويسرة؛ فإنه.لمااكان 
قيامُها علئ الأربع بكل حسمها0: وثيكت قديامايعفل البدنعن 
العف والتعلب» كان لها فى تحريك الدب ,راس وكشره و00 


)١(‏ (ت.د): (مما). 

)١(‏ (حءن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بيدها». 

(7) (ض): التقبض». 

فق أي: تتناول. وفي (ق, ن): التتقم». (ت): التقمم".(ر): التقمقم؟. 

(5) اليا والحياء: المج من ذوات الحُّفٌ والظّلف. «اللسان». 

(5) وهوالوسّخ. 

(0) (رء ض): «بأسرها». 

)00( مهملة في (د). (ر): المسرة». وليست في (حن» ض». وفي «اللسان» (فشن: 
«النّشرةٌ والنسيمٌ الذي يحبي الحيوانَ إذا طال عليه الحُمُوم والعفنٌ والرّطوبات...» 
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وعسئ أن يكون فيه حِكَمٌ أخر تقصّر عنها أفهامٌ الخلق أو يزدريها 
الغا إذا كرغت عليه تإنه لايسرف مرفتها إلا في ولت ا لعلف قدي 
ذلك أنَّ الدَايَةَ ترتطة(1) ذ في الوّحَل فلا يكونُ شيءٌ أعونَ علئ رفعها من 
الأحد يذنّبها. 


فصل() 

ثمَ تأمّل مِشْمَّر الفيل وما فيه من الحِكّم الباهرة» فإنه يقومٌ له مقام اليد 
في تناول العلّف والماء وإيرادهما”" إلئْ جوفه؛ ولولا ذلك ما آستطاع أن 
يتناول شيئًا من الأشياء من الأرض؛ لأنه ليست لهعَنقٌ يمِدِّها() كسائر 
الأتعام: فلمًا عدم العنقٌ أخلِف عليه مكانه الخرطوءٌ الطّويلٌ ليَسُدَّ مَسَدّم 
وجعِل قادرًا على سَذْله ورفعه وتَّنيه والتصرّف به كيف شاءء وججعل وعاءً 
أجوت لين العلمس» فيو يناول.بهحاجه ويسَِملّه ما أراد إلى جوفه» 
ويحبسُ منه0*) ما يريد» ويكيدٌ به إذا شاء» ويعطي ويتناولٌ إذا أراد. 


فسَلٍ المعطّل: من الذي عوّضه وأخلف عليه مكان العضو الذي مُيِعَه ما 
يقومٌُ له مقامه وينوبٌ منابه غيرٌ الرّؤوف الرَّحيم بخلقه. المتكمّل 
بمصالحهمء اللطيف بهم؟! وكيف يتأن ذلك مع الإهمال وخلرٌ العالّم عن 
قيّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم؟! 


)١(‏ تتردّئ. وفي (ن): #تربض». (ح): "تورط). والمثبت من (د» ق» ت» ر»ء ض). 
(؟) «الدلائل والاعتبار»؛ (37-171): #اتوحيد المفضل) (/69-05). 
(9) (ضص»: «وازدرادهما». 
(:) (ن.ح): «يمد بها». 
(0) (ن.ح): افيه 
:5352 


فإن قلت: فما بانّه لم ينُخْلّق ذا عُنق كسائر الأنعام؟ وما الحكمةٌ في 
ذلك؟ 

الغلا وا اعد يست ل سسدتوعاة -لأنراشه واقب أم* 
هائلٌ عظيم» وحملٌ ثقيل7١2»‏ فلو كان ذا عق كسائر الأعناق لانهدّت رقبثه 
بثقله('2» ووّمّنت بحمله؛ ؟ فجيِل رأشه مُلْضَّقًا بجسمه لغلا ينالهمنه شى من 
التق والمؤنة» ولق له مكان العُنق هذا المِشْفْرٌ الطّويل يتناولٌ به غذاءه. 

ولماطالت عنقٌ البعير للحكمة في ذلك صَعْر رأسُه بالنسبة إلئ عِظَم 
جنّنه؛ لكلا يؤذيه( ) بُقَلهِ ويُوهن عنقّه. 


فسبحان من فاتت أدلَّةُ حكمته(؟) عد العادّين وحصرٌ الحاصرين. 


فصل 00) 
ثم تأمّل لُق الزّرافة واختلافَ أعضائها وشبهّها بأعضاء جميع 
الحيوان؛ فرأسُّها رأسٌ فَرّس(١2»‏ وعنقها عنقٌ بعير» وأظلافها أظلاف بقرة» 


)١(‏ (حء ن): «أمر هائل ثقيل». (ر» ض): «أمر عظيم وثقل ثقيل». 
(١؟)‏ (ت): «لثقله». 
(”) (ق): «ايوده». لعلها: يؤوده. 
(:) (ق»دءت): «فاتت حكمته). 
(5) «الدلائل والاعتبار» (177- 77), اتوحيد المفضل» (69 .)5١0‏ 
0( «الحيوان» (7/ 1547): «وللزرافة حَطّْم الجمل»؛ وفي «حياة الحيوان» (5/ :)44١‏ 
«رأسها كرأس الإبل». 
وم 


وذكروا أن أفنانها من حون الب [3:ووقت الماء يعوو يعشنها علال يعضن: 
فتنزو المستوحشةٌ علئ السّائمة؛ فيج مثل هذا الشخص الذي هو كال هقط 
من أناسٍ شتّئ 2 

وما أرئ هذا القائل إلا كاذبًا عليها وعلئ الخِلّقة(')؛ إذ ليس في 
الحيوان صنفت يَلقَحُ صنفًا آخر» فلا الجمل يلقح البقرء ولا الور يلقح 
التاق ولا الفرسٌ يلقحُها ولا يلقحانه؛ ولا الوحوشٌ يلقح بعضّها بعضًاء ولا 
الطِّور: وإنمايقمٌ هذا نادرًا فيما يتقارب» كالبقر الوح والأهليٌ؛ 
والضان ن(" والمَعْز والفّرس والحماره والذَّئب والضّيّع؛ فيتولّدُ من ذلك: 
البغل» والسّمْعء والعشبار(؟». 


وقول الفقهاء : هل تجبٌ الزّكاةٌ في المتولّد من الوحشيٌ شي والأهليّ؟ فيه 
وجهان200؛ هذا إنما يُتَصرَّرُ في واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة يَكْمُلُ بها الشُصاب» 
فأمّا نصابٌ كله متولدٌ"2 من الوحشييٌ والأهليٌّ فلا وجود لذلك. 


:)١١١/5( و«مروج الذهب»‎ »)117-37141 /1151147/١( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
و«حياة الحيوان»‎ :»)١18( و«عجائب المخلوقات»‎ ))1٠٠ /4( ونوفيات الأعيان»‎ 
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(5) وكلات الجاحط ذلك أيضاد 

(*) (د): «والضبع». وفي الطرّة: «لعلها: والضأن». 

(5) السمْع: ولد الذئب من الضبع. والعِسبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولّد من 
الفرس والحمارء وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ  798/5(‏ رسائله). 

(5) انظر: «المغني» (4/ 7”0). 

(7) في الأصول: «كل متولد». وهو تحريف. 

ال 


والأحكامٌ المتعلقةٌ بهذه المتولّدات تُذْكَرُ ذ فى الزكاأةةوجواء الصّيد 
والأضاحي والأطعمة(2, فيغْلّبُ في كلّ باب الأحوط7")؛ ففي الأضاحي 
يغلّبُ عدمٌ الإجزاء؛ وفي الإحرام والحَرّم يغْلّبُ وجوبُ الجزاءء وفي 
الأطعمة يغلَّبُ جانبُ التحريم؛ وفي الرَّكاة أختلافٌ مشهور( لا 


وسئل شيخنا أبو العبّاس ابن تيميّة ‏ قدَّس الله روحه عن حمارئرًا 
علئ فَرسٍ فأحبّلهاء فهل يكونٌ لبن الفَّرس حلالًا أو حرامًا؟ 

فاجاب بأنه حلال40» ولاحكم للفحل في اللّبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الأنا ميٌ؛ لأنَّ لبنَ القَرس حادثٌ من العلّف فهو تابعٌ لِلَحْوهاء ولم 
يَسْرِ وطءٌ الفحل إلئ هذا اللبن؛ فإنه لا حُرمة هناك تتدشر بخلاف لبن 
الفحل في الأناميٌ فإنه تنتشرٌ به ُرمةٌ الرّضاعء ولا ُرمة هاهنا' تسد مق 

جهة الفحل إلا إلى الولد خاصّة؛ فإنه يتكرَّنٌ منه ومن الأمٌ فعُلّبٍ عليه 
الفعريم» وأكا لين فلم ينكين يوطفه وزنها تقولا( لمن العكنه لمكن 


حرأمًا: 


)١(‏ في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(1) العبارة مضطربة في (ح؛ ن). 

(9) انظر: «المغني) (0/ 399 "319/11 078, 

(؛) أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُسْكِر. أما المسكر منه وهو شرابٌ مشهورٌ في 
عهد المماليك؛ يسمي: القِورٌُ انظر: «رحلة ابن بطوطة» »)57١ /١(‏ وانهاية الأرب» 
 )171/70(‏ فحرام. انظر: «جامع المسائل» (4/ 744)؛ و«مجموع الفتاوئ» 
(4"/ “1917). و«الأشربة» لابن قتيبة .)١179(‏ 

)0( (ح, ن): «هناك». 

(7) (حءتءن): اليكون2. 

/ام> 


كذاايسط كلامة وتقرية.. 


والمقصودٌ إبطالٌ زع(" أنَّ هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضّها 
بعضًا عند الموارد, فتتكوّنُ الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 


والذي يدل علئ كذبه أنه ليس الخارجٌ من بين ما ذكرنا من المٌّرس 
والحمار» والذّئب والصّبّع؛ والضَّأن والمَعْز له عضو من كل واحدٍ من أبيه 
وأمّه كما يكون للزرافة عضو من المّرس وعضو من الجمل» بل يكون 
كالمتوسّط بينهما الممتزج منهماء كما نشاهده في البغل؛ فإنك ترئ رأسَّه 
وأذنيه وكفَله! )ا وحوافره:وسسطا رين أعضاء ]بدو اقه مشفة منهماء حل 
تجدّ شَحِيجّه( كالممتزج من صَهيل المّرس ونهيق الحمار. 

فهذا يدل علئ أنَّ الرّرافة ليست بيتاج آباءٍ مختلفة كما زعم هذا الزّاعم 
بل من حَلقٍ عجيب وصُّنْع بديع من لق الله الذي أبدعه آيةً ودلالة علئ 
قدرته وحكمته التي لا يُعْجِرُها شيء؟؛ ليُرِيَ عبادّه أنه خالقٌ أصناف الحيوان 
كلها كماشاء وفي أيٌّ ضورة شاء!4») وفى أي لون شاء؛ فمتها: المتشابة 
الخِلّقة المتناسبٌ الأعضاءء؛ ومنها: المختلف التّركيب والشكل والصّورة. 

كما أرى عبادّه قدرئّه التَامّة في خلقه لنوع الإنسان علئ الأقسام الأربعة 
الدَالّة علئ أنه مخلوقٌ بقدرته ومشيئته تابعٌ لها: 


)١(‏ (ن): امن زعم». 
(؟) (ض): «وكفله وذنبه). 
(*) الشْحِيجٌ والشحاج: صوث البغل. «اللسان) (شحج). 
2 (وفي أي صورة شاء» ليست في (ح, ن). 
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* فمنه ما مُق من غير أب ولا أمٌ؛ وهو أبو النّوع الإنساني. 

* ومنه ما حلِقَ من ذكر بلا أنثئ؛ وهي أُمّهم التي حُلِقّت من ضِلّع آدم. 

* ومنه ما ملق من أن بلا ذكر؛ وهو المسبحٌ بن مريم. 

#* ومنه ما ملق من ذكر وأنثئ؛ وهو سائرٌ النّوع الإنساني. 

ليّرِيَ عباده آياته» ويتعرّف إليهم بآلائه وقدرته, وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: ١كُن)؛‏ فيكون. 

وأما طول عنْق الزّرافة وما لها فيه من المصلحة؛ فلآنَّ منشأها ومَْعاها 
- كما ذكر المعتنونَ(١)‏ بمحالها ومساكنها ‏ في عَيَاطِلَ() ذوات أشجار9) 
شاهقة ذاهية طولَا؛ فأعِيئَت بطول الدُدق لتتداول أطرافٌ الشجر الني هناك 
وثماتها. 


فهذا ما وصلت إليه معرفتّهِم» وحكمةٌ اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 


)1١(‏ (ن): #المعنون». (ت): «المعينون». (ح): "المفتون". 

(؟) جمع غيطلء وهو الشجر الكثير الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (رء ض). 
وتحرفت في (ن» ح): اعناظل»؛ وفي (دء تء ق): «عياطل»» وناقة عيطل: طويلة 
العنق. وهضبةٌ عيطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المكان بما نحن 
بسبيله» إنما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحيوان» (7/ 47 1) أنها في 
أعالي بلاد الثُوبة. وانظر: «مروج الذهب» :)1١1/1(‏ و«جمهرة الأمثال» 
»١ /١١‏ واوصف أفريقيا» (؟1/ 3558)» و«معجم البلدان» (بربرة)» و«آثار البلاد» 
(9 017 16). وفي «الموسوعة العربية الميسرة» (477): «تعيش في أفريقيا 
بالمناطق المكشوفة جنوبي الصحراء الكبرئ». 

(*) (ح): «تحت أشجار». وفي طرتها إشارةٌ إلى أن في نسخة: "ذوات». 
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